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سجال حول مناطق الصيد البحري أظهر عدم وجود مزاج 

للتصالح بين البحرين وقطر
 المنامة - أظهر خلاف طرأ بين مملكة 
البحريـــن وقطـــر علـــى مناطـــق الصيد 
البحري، أنّ المزاج الســـائد بين البلدين، 
لم يتغير عما هو عليه منذ أكثر من ثلاث 
سنوات، وأنّه لم يتبدّل نحو مزاج تقارب 
ومصالحة، على الرغم من تواتر الحديث، 
مؤخّرا على تحقيـــق تقدّم نحو مصالحة 
الدوحة مع العواصـــم الخليجية الثلاث، 
الرياض وأبوظبي والمنامة، المشتركة في 

مقاطعتها مع القاهرة.
وبينمـــا لم تتردّد الســـلطات القطرية 
فـــي التعامـــل بصرامـــة مـــع الصيادين 
البحرينيين الذين تتهمهم باختراق المياه 
الإقليمية لقطـــر، لم يتردّد مجلس النواب 
البحرينـــي (البرلمـــان)، فـــي المقابل، في 

توجيـــه نصيحة صريحة وواضحة بعدم 
التصالح مع الدوحة.

وأصدر المجلس بيانـــا اعتبر فيه أنّ 
المصالحة مع قطر ”لا يمكن أن تتحقق قبل 
حل بعض المسائل عن طريق التفاوض“.

وقــــال في بيانه إنــــه ”تابع بقلق كبير 
استمرار النظام القطري من خلال دوريات 
خفــــر الســــواحل القطريــــة، فــــي انتهاك 
حقوق الصياديــــن والبحارة البحرينيين، 
وملاحقتهــــم واعتقالهم، وقطــــع أرزاقهم 
ومصــــادرة ممتلكاتهــــم، أثنــــاء قيامهــــم 
بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة 

من المياه الإقليمية لمملكة البحرين“.
وشـــدد المجلس علـــى ”رفضه القاطع 
واســـتنكاره الشـــديد للتعامل التعسفي 

والســـلوك المرفـــوض من دوريـــات خفر 
الســـواحل القطريـــة المخالـــف لـــكل قيم 
وللعـــادات  الإنســـان  حقـــوق  ومبـــادئ 
الأخوة  ولعلاقـــات  والأعراف  والتقاليـــد 

وحسن الجوار بين أبناء الخليج“.
وأضـــاف البيـــان ”لكل ما تقـــدم فإن 
مجلـــس النـــواب، وبعد كل مـــا تم طوال 
هذه الســـنين من تجـــاوزات على حقوق 
الصياديـــن، الذيـــن تعـــودوا كمـــا تعود 
آباؤهـــم وأجدادهـــم، على ممارســـة هذه 
المهنة مـــن مئات الســـنين، فـــإن مجلس 
النـــواب لا ينصـــح بالتصالح مـــع دولة 
قطـــر، قبل حل هذه المســـائل بالتفاوض، 
وحتى تعـــود الأمور إلى طبيعتها، حفظا 
لحقـــوق الصيادين، كمـــا يطالب المجلس 

بتمســـك الجميع باتفـــاق الرياض، الذي 
وقعـــت عليه الـــدول، ومـــن ضمنها دولة 
قطـــر، وذلك حفاظا على تماســـك مجلس 
التعـــاون، الـــذي يحفـــظ حقـــوق جميع 

الموقعين عليه“.
واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن 
قضية الصيد البحري قد تكون انعكاســـا 
لرغبـــة متبادلة فـــي عـــدم التصالح بين 
الدوحة والمنامة، معتبرين أن قطر، حتى 
في حال التسليم بحدوث انتهاك لمياهها، 
كان يمكـــن أن تغض الطرف على نشـــاط 
بضعـــة صيادين لا يمكن أن يشـــكّلوا أي 
ضـــرر لثروتهـــا الســـمكية، مؤكّديـــن أن 
الصيادين الخليجيين اعتادوا دائما على 

انتفاء الحدود البحرية بين بلدانهم.

 بغداد – أعلنت هيئة الحشـــد الشعبي 
في العراق، الأربعاء، عن إغلاق ســـتة من 
المقرات التابعة لها فـــي العاصمة بغداد 
بسبب ”مخالفات للضوابط والتعليمات“، 
بينما تحدّثـــت مصادر عراقية مطلّعة عن 
عملية تصفية وتفكيك لسرايا الخراساني 
إحـــدى أشـــرس الميليشـــيات الشـــيعية 
وأســـوئها ســـمعة، بعـــد أن أصبحت في 
حالة تمـــرّد تام على هيئة الحشـــد التي 
تنتمـــي إليها صوريا، وبعد انخراط قادة 
هـــذا الفصيل فـــي عمليـــات قتل وخطف 
واســـتيلاء على الأموال الخاصّة والعامّة 

باستخدام السلاح.
كمـــا تحدّثت المصادر عـــن دخول كلّ 
مـــن الأمين العـــام الحالي للســـرايا علي 
الياسري والآمر الســـابق للفصيل حامد 
الجزائري، في تنافس مع قادة ميليشيات 
أخـــرى علـــى جمع الإتـــاوات مـــن محالّ 
تجاريـــة بينها مراقص ليليـــة وخمّارات 
فـــي بغـــداد، ما عجّـــل بعمليـــة الإطاحة 

بالياسري والجزائري.
وشـــهدت مناطق متفرّقة مـــن بغداد، 
مطلـــع هـــذا الأســـبوع انفجـــار عبوات 
ناســـفة أمـــام متاجـــر لبيع الخمـــور، لم 
تستبعد المصادر ارتباطها بالتنافس بين 
الميليشيات المتربّحة من هذا القطاع الذي 
يحتـــاج العاملون فيه دائمـــا إلى حماية 

تلك الفصائل. 

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان 
صحافي، إنّ ”مديرية أمن الحشـــد قامت 
خلال الأيام الماضية بإغلاق ســـتة مقرات 
إداريـــة وعســـكرية مخالفـــة للضوابـــط 
الكـــرادة  منطقتـــي  فـــي  والتعليمـــات 
والجادرية“ وســـط بغداد. وأشـــارت إلى 
أنـــه تم اعتقال عدد من المخالفين للأنظمة 

والقوانين من قوات الحشد.
ولا يعـــرف عـــن الفصائـــل المشـــكّلة 
للحشـــد الشـــعبي انضباطهـــا لقوانـــين 
الدولة العراقيـــة ونظمها، على الرغم من 
إدخالها بشـــكل صوري تحت إمرة القائد 
العام للقوات المســـلّحة الـــذي هو رئيس 
الوزراء. ومع ذلك كثيرا ما تستخدم تهمة 
مخالفة الأنظمة والقوانين ذريعة لتصفية 
الحســـابات بـــين الفصائـــل، وخصوصا 
ضـــرب الفصائل الصغيـــرة المتمرّدة من 

قبل الفصائل الأكثر قوّة ونفوذا.
ولم يذكـــر البيـــان أي تفاصيل حول 
هذه المخالفات، لكنه قال إنّ ”الإجراء يعد 
روتينيـــا ويأتي ضمن توجيهـــات قيادة 
الحشـــد التي تدعو إلى محاســـبة كل من 

يخالف النظام“.
ونفـــت الهيئة أن يكون إغلاق المقرات 
واعتقال المخالفين جاء لأســـباب سياسية 
أو جنائية، مشـــددة على أن الأمر يتعلّق 
بـ“عمليـــات انضباطية“. وتـــداول إعلام 
محلـــي، الأحد والاثنين، قيـــام قوات أمن 

الحشـــد الشعبي بعمليات مداهمة لمقرات 
فصيل ســـرايا الخراساني التابع للحشد 
وســـط بغـــداد واعتقـــال 30 مـــن عناصر 

الفصيل.
ووفـــق الأنباء فإن من بـــين المعتقلين 
الأمـــين العام لســـرايا الخراســـاني علي 
الياسري المتهم من هيئة الحشد بـ“فساد 
مالـــي“، والآمـــر الســـابق للفصيل حامد 

الجزائري.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، 
كانت هناك مطالبات شـــعبية وسياســـية 
بإبعاد مقرات الحشد عن المناطق المأهولة 
داخل المدن والبلدات، وذلك بعد تســـجيل 
حوادث انفجار ذخائر في مخازن أسلحة 

داخل هذه المقرات.
وتتبع قوات الحشـــد الشـــعبي، التي 
تشـــكلت في العـــام 2014 لمحاربـــة تنظيم 
داعش عقب اجتياحه لمناطق واســـعة من 
شـــمال وغرب العراق، للقوات المســـلحة 
العراقية بشـــكل صـــوري وإجرائي، لكنّ 
تبعيتهـــا الحقيقية هـــي لقادتها المقربين 
مـــن إيران، بدليـــل انخراطها في عمليات 
ضدّ الســـفارة الأميركية في بغداد وضدّ 
قوات التحالف الدولي المشـــارك في حرب 
داعـــش بقيادة الولايات المتحدة، بشـــكل 
يتناغم مع الأجنـــدة الإيرانية ويتضارب 

بالكامل مع المصلحة العراقية.
ويشـــار إلى أن رئيس هيئة الحشـــد 
الشعبي فالح الفياض، أصدر في سبتمبر 
الماضي أمرا بإعفاء حامد هادي الجزائري 
من مهام آمر اللواء الثامن عشـــر وتعيين 

أحمد محسن مهدي الياسري في مكانه.
وكانت ســـرايا الخراســـاني قد نفت 
مؤخرا علاقتهـــا بالجزائري، مؤكدة عدم 
منحـــه صفـــة الأمـــين العام للســـرايا ”لا 

سابقا ولا لاحقا“.

وســـرايا الخراساني محسوبة ضمن 
الحشـــد الولائـــي التابـــع لإيـــران وهي 
مرتبطة بشـــكل وثيق بالحـــرس الثوري 
الإيراني الذي سبق له أن استخدمها في 
القتال بســـوريا إلى جانب قوات النظام 
السوري، وخلال مشـــاركتها في عمليات 
اســـتعادة مناطق شـــمال وغرب العراق 
مـــن تنظيم داعش عرفت بســـوء ســـمعة 
مقاتليهـــا وقادتهـــا حيـــث انخرطت في 
عمليات نهب لأموال وممتلكات الســـكان 
وارتكبت عمليات خطـــف وقتل للمدنيين 

على خلفيات طائفية.

كما ســـبق لســـرايا الخراســـاني أن 
اصطدمت مع القوات العراقية في العديد 
من المناســـبات أشـــهرها هجومها ســـنة 
2016 علـــى تجمّعات الشـــرطة الاتحّادية 
فـــي مدينة بلـــد بمحافظة صـــلاح الدين 
بهدف إطلاق سراح معتقلين تابعين لها. 
وقد أوقعت المواجهة قتلى ومصابين من 

الجانبين.
ويذكـــر الخبيـــر العســـكري العراقي 
أحمد الشـــريفي أنّ لســـرايا الخراساني 
خصوصيـــة واســـتقلالية عـــن الحشـــد 
الشـــعبي بوصفهـــا فصيـــلا قاتل تحت 
مظلتـــه ولكنها ربما لا تكـــون ملتحقة به 
على المســـتوى الإداري، وغير مســـتبعد 
الأخيـــرة  التوقيـــف  عمليـــات  ارتبـــاط 
بـ“أبعاد سياسية لمعالجة رؤى وتوجهات 

هذا الفصيل“.

تفكيك ميليشيا سرايا الخراساني وتوقيف اثنين من قادتها البارزين 

ن عملية تصفيات 
ّ

الحشد الشعبي يدش

داخلية بعد استشراء الخلافات بين فصائله

حامد الجزائري عاند التيار فدفع الثمن

أجندات إقليمية تحرك 

التصعيد الحوثي الإخواني 

المتزامن في اليمن
 عــدن - ربــــط مراقبــــون بــــين تصاعد 
أعمــــال العنف التي يقــــوم بها الحوثيون 
والتيــــار الإخوانــــي المدعوم مــــن قطر في 
اليمن، وبين الحراك السياسي الذي يدور 
فــــي الكواليس للتوصل لصيغة تســــوية 
نهائية للملف اليمني، وكذلك المشــــاورات 
التي تقودها الكويــــت والولايات المتحدة 
حول إغلاق ملف الصراع بين قطر والدول 

الأربع المقاطعة لها.
واعتبــــر مراقبون أن الهجوم الحوثي 
على ســــفينة مخصصة لنقــــل الوقود في 
ميناء جــــدة، الاثنــــين، باســــتخدام قارب 
مفخــــخ، بالتزامــــن مع قصــــف مقر قوات 
التحالــــف العربــــي فــــي مينــــاء بلحــــاف 
لتصدير الغاز المســــال في محافظة شبوة 
بقذائف هاون، مؤشــــر على التنسيق في 
التوقيــــت والأهــــداف، في ظــــل التحولات 
المتســــارعة التي يشــــهدها الملف اليمني، 
وملف الخلاف بين قطر، من جهة، وكلّ من 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 

من جهة مقابلة.
ووفقــــا لخبــــراء يمنيــــين، يســــتهدف 
التصعيــــد الضغــــط علــــى دول التحالف 
العربي لتقديم تنازلات اللحظات الأخيرة 
في الملفات الساخنة، بما يقلل من خسائر 
المحور الــــذي يضم إيــــران وتركيا وقطر 
التي بات التناغم بين أجنداتها هو الأبرز 
في الملف اليمني علــــى وجه الخصوص، 
للميليشــــيات  طهــــران  اســــتخدام  عبــــر 
الحوثيــــة، وتحريك قطــــر وتركيا لخلايا 
الإخــــوان المســــلحة في عدد مــــن المناطق 

اليمنية المحررة.

وحــــول أســــباب التصعيــــد الحوثي 
في جدة والتصعيد الاخواني في شــــبوة 
وعلاقة ذلك التقــــدم في تنفيذ بنود اتفاق 
الرياض بين الحكومــــة اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي والتســــريبات المتعلقة بجهود 
تمرير تســــوية لإنهاء الحرب فــــي اليمن 
تمُكن الحوثي من الحفاظ على مكاســــبه، 
والاحتمــــالات حول وجود مصلحة قطرية 
من خــــلال ابتــــزاز دول رباعــــي المقاطعة 
للموافقــــة علــــى المصالحة، قــــال الباحث 
السياســــي اليمنــــي ســــعيد بكــــران فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إنّه خلال الســــنتين 
الأخيرتــــين جــــاءت تحــــركات الحوثيــــين 
والإخوان متزامنة بشــــكل لا تخطئه عين، 
وهو ما يؤكده الخطاب الإعلامي الصادر 

من الدوحة والداعم للطرفين معا.
وأضــــاف ”يدعــــم القطريــــون كلا من 
الشــــرعية والمنقلبــــين الحوثيــــين عليهــــا 
فــــي نفس الوقت، لكــــن الحقيقة هي ثبات 
الهدف مــــن دعم النقيضين مــــن قبل قطر 
وإعلامها ودوائرها المخابراتية، والهدف 
الثابت هو إدامة الحرب شــــمالا وجنوبا، 
وإجهاض أي محاولات ســــعودية لوضع 
حد لها، وهذا أيضا يشكّل مصلحة إيرانية 
لإغراق واســــتنزاف السعودية والتحالف 
العربي وإفشال جهود التحالف تماما في 

الشمال وفي الجنوب“.
ويؤكد باحثون يمنيون أن ما تشهده 
الســــاحة اليمنيــــة فــــي هــــذا التوقيت لا 

ينفصل بأي حال عن التحولات المتسارعة 
التي تشــــهدها المنطقــــة ككل، وخصوصا 
ملف النــــزاع النووي الإيراني وطموحات 
أنقــــرة التوســــعية، وأجندة قطــــر المتكئة 
على دعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 

ومن ذلك فرعه في اليمن.
وتســــتخدم كل الــــدول الإقليمية، في 
هذا المحور الذي يعمل بشــــكل متناســــق 
علــــى تحريك الأدوات المحليــــة في اليمن، 
واستراتيجية  سياســــية  مكاسب  لانتزاع 
على حســــاب المحور العربي الذي تقوده 
السعودية ومصر وتشــــارك فيه الإمارات 

بشكل فاعل.
أن  سياســــيون  خبــــراء  ويعتبــــر 
التفاعــــلات الداخليــــة في الملــــف اليمني 
وخصوصــــا فــــي الآونــــة الأخيــــرة باتت 
علــــى صلــــة وثيقــــة بالحراك السياســــي 
المرتبط بإيجاد تســــوية دولية للحرب في 
اليمن، وإنضاج جهود التقارب الخليجي 
القطــــري، إضافــــة إلى بــــروز دور واضح 
للقوى الإقليمية من خلال اســــتخدام آخر 
أوراق الابتزاز القطــــري الإيراني التركي 
ودول  الريــــاض  مــــن  تنــــازلات  لانتــــزاع 
التحالــــف العربي في تلك الملفات العالقة، 
وهو الأمر الذي لا ينفصل مطلقا عن أعمال 
التصعيد المتزامنة لتيار قطر في شــــبوة 
والســــاحل الغربي وتصعيد الحوثي في 
جــــدة، باعتبارها أمــــورا تصب في اتجاه 
دفع التحالف للقبول بصيغة تشمل إغلاق 
ملف الخلاف مع قطر والتوصل لتســــوية 

مع الحوثي لإنهاء الحرب في اليمن.
وفي تصريح لـ“العرب“، يؤكد الباحث 
السياســــي اليمنــــي ورئيس مركــــز فنار 
لبحوث السياسات، عزت مصطفى، وجود 
مصلحــــة مشــــتركة للحوثيــــين والإخوان 
تهدف لنســــف اتفاق الرياض الذي ينص 
على إشــــراك المجلس الانتقالي الجنوبي 
في مشاورات الســــلام التي ترعاها الأمم 
المتحــــدة، بعــــد أن كانت هذه المشــــاورات 
تعقد ســــابقا بــــين الحوثيــــين والإخوان 

حصرا على طرفي الطاولة.
ويضيــــف مصطفــــى ”يمكــــن أن نقرأ 
أيضا مــــن ســــلوك الحوثيــــين بضغطهم 
نحو مــــأرب تــــارة وتهدئتهــــم باتجاهها 
تــــارة أخــــرى، بتزمــــين هذا الســــلوك مع 
ســــلوك الإخوان في شبوة، إذ كلما حدثت 
تهدئة عســــكرية بناء على اتفاق الرياض 
يصعــــد الحوثيــــون باتجاه مــــأرب لدفع 
الإخــــوان للاســــتمرار فــــي خــــرق اتفاق 
الرياض واســــتهداف القــــوات الجنوبية، 
وحين يصعــــد الإخوان في شــــبوة يهدئ 
الحوثيــــون من ضغطهم على مأرب، وكأن 
الاتفــــاق بين الحوثيــــين والإخوان المرعي 
قطريــــا يدور حول تطمــــين الإخوان بعدم 
دخول مأرب، نظير اســــتمرار محاولاتهم 
لاجتيــــاح عدن ونســــف اتفــــاق الرياض، 
وقد يفســــر هــــذا أيضا ســــحب الإخوان 
للوحــــدات العســــكرية من مــــأرب المهددة 
باجتياح حوثي بدلا عن حمايتها وتعزيز 
هذه القــــوات لحربهم باتجــــاه محافظات 
الجنوب. والواضح من كل هذه المعطيات 
على الأرض أن غرفــــة العمليات الحوثية 
الإخوانية للحرب في مأرب وشــــبوة تدار 
مــــن الدوحــــة وأن اســــتهداف الحوثيين 
للمملكة العربية السعودية يدار من نفس 
غرفة العمليات هــــذه التي تهدف قطر من 
خلالهــــا الضغط على دول الرباعية لإنهاء 

مقاطعتها“.

دور التحالف هو المستهدف

تفكيك ميليشيا الخراساني وملاحقة كبار قادتها، وإن وضعا تحت عنوان 
تطبيق القانون وفرض الانضباط، إلا أنهما لا يحجبان استشراء الخلافات 
واشــــــتداد الصراعات بين الفصائل المشكّلة للحشد الشعبي على المكاسب 
ــــــة وغيرها، حتّى أن تعايش بعض تلك الفصائل داخل الهيئة الجامعة  المالي
لها لم يعد متاحا، فتم اللجوء إلى أسلوب الشطب والإلغاء على قاعدة البقاء 

للأقوى سلاحا والأكثر نفوذا سياسيا.

تحركات الحوثيين 

والإخوان باتت متزامنة 

بشكل لا تخطئه العين

سعيد بكران

من غير المستبعد ارتباط 

توقيف عناصر الخراساني 

بخلفيات سياسية

أحمد الشريفي
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